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الفقه المختصر ( 20 ) م ( 2 ) 

بسم الله الرحمن الرحيم

باب صلاة العيدين
صلاة العيدين الصحيح أنها فرض عين ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد وكذلك الأضحية .

الشرح :

صلاة العيدين اختلف العلماء في حكمها قيل أنها سنة . وقيل أنها فرض كفاية وقيل انها فرض عين كما أن الجمعة فرض عين وهذا هو الراجح.

لما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء ) . 

وهذا الأمر إذا كان موجهاً ومؤكداً في حق النساء ففي حق الرجال الذين هم أصل الجماعة من باب أولى .

فيكون في حقهم الوجوب وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله بل قال يتوجه وجوبها  على النساء.

ووقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى وقد سبق معنا بيان وقت صلاة الضحى وأنه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة.

فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنهم لا يصلونها إلا من الغد في وقتها فإن الشهر غم على النبي صلى الله عليه وسلم فاتي وفد فأخبروه بأنهم رأوا الهلال فأمر الصحابة أن يفطروا وأن يأتوا إلى المصلى من الغد.

وكذلك الشأن في الأضحية فيما لو حصل أن عيد الأضحى حصل فيه خطأ فغن الأضحية  لا تكون إلا من يوم غد بعد صلاة العيد .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق إجزاء الذبح بفراغ المسلمين من صلاة العيد.

مسألة :

وصلاة العيد يسن أن تصلى في صحراء قريبة من البلد والسنة تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر.

الشرح :

تصلى في الصحراء قريباً من البلد كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يصليها في المصلى والأفضل أن تعجل صلاة الأضحى لكي يسارع الناس في التضحية . والأفضل أن يؤخر  في صلاة الفطر كي يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر  في وقتها الفاضل كما سيأتي معنا في باب زكاة الفطر .

ففي حديث بن عمر كما في الصحيحين( أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للمصلى ).

مسألة :

سين في الفطر خروجه لصلاة الفطر أن يأكل تمرات وتراً ثلاث فأكثر. 

وفي عيد الأضحى لا يأكل شيئاً حتى يضحي فيأكل من أضحيته إن كان سيضحي.

الشرح:

يسن في صلاة  عيد الفطر لمن خرج إليها أن يأكل تمرات وتراً . 

كما  في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري من فعله عليه الصلاة والسلام.والوتر لا يحصل بواحدة لأنه عبر بالجمع فقال تمرات . فيكون الوتر من ثلاث فاكثر إما ثلاث  وإما خمس وإما سبع وإما تسع.

وذلك مبادرة بتحقيق أمر الله  عز وجل بوجوب فطر يوم العيد.

وأما بالنسبة إلى عيد الأضحى فإنه إن كان يضحى فليمسك حتى يضحي فيأكل من أضحيته. كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . لكن إذا كان لا يضحي فشأنه كشأن غيره.

مسألة:

يسن تكبير مأموم إليها ماشياً بعد صلاة الصبح ويتأخر الإمام .

الشرح:السنة أن يبكر المأموم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليها بعد صلاة الصبح . والسنة أن يأتي إليها ماشياً كما جاء في سنن الترمذي فالأفضل أن يأتي إلى المصلى وهو ماشي والسنة في حق الإمام أن يتأخر كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضر إلى المصلى شرع في الصلاة.

مسألة:

يسن في صلاة العيدين الغسل ولبس أحسن الثياب ويشترط لها ما يشترط للجمعة . ماعدا الخطبتين فهما سنة .

الشرح:يسن في صلاة العيد أن يغتسل . وقد ورد فيه حديثان ضعيفان يؤيد هذين الحديثين آثار عن الصحابة كسكمة ابن الأكوع وابن عمر . والسنة أيضا ًأن يلبس أحسن الثياب فإن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين رأى ثوباً يباع عند المسجد قال يا رسول الله خذ هذا فتجمل به للوفود وللأعياد فدل على أن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يلبس أحسن وأجمل الثياب في يوم العيد ويشترط لها ما يشترط للجمعة ومن هنا يلزمنا أن نعرف شروط صلاة الجمعة . وقد مرت معنا في الدروس الماضية . ماعدا الخطبتين فإن الخطبتين في الجمعة شرط لصحة الجمعة ولذا قلنا يشترط أن يتقدمها خطبتان أما في صلاة العيد فالمشهور أن الخطبة في العيد سنة ومن قال أنها سنة استنادا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال :

"إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يقوم فليقم "

مسألة :

يسن أن يرجع من طريق آخر .

الشرح:لفعله عليه الصلاة والسلام عند البخاري والحكمة الاستنان به عليه الصلاة والسلام واستبط العلماء من بينها أن يشهد له الطريقان وأن يظهر هذه الشريعة في أكثر الطرق ولعله أن يجد فقراء في الطريق الآخر فيتصدق عليهم .

مسألة :

تصلى ركعتين قبل الخطبة وعند أكثر العلماء لا يعتد بالخطبة قبلها . ويكبر ست تكبيرات بعد التحريمة والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة .

وفي الثانية يكبر خمساً ليس فيها تكبيرة الانتقال . ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة .

الشرح:يصلي صلاة العيد قبل أن يخطب فإن خطب قبل أن يصلي صلاة العيد فعند اكثر العلماء أن الخطبة لا يعتد بها .

صفة صلاة العيد :أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ست تكبيرات . ثم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة .

ويكبر في الثانية خمساً لا يحسب معها تكبيرة الانتقال فإذا قام إلى الركعة الثانية فسوف يكبر فهذه التكبيرة أثناء الانتقال إلى القيام إلى الركعة الثانية لا تحتسب . فيكبر بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام . ويجهر بالقراءة مع أن الصلاة هنا في النهار لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة

مسألة :يسن قراءة ما ورد ولا سيما ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) 

الشرح:الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى بـ ( سبح ) وفي الثانية بـ ( الغاشية )وقد جاء عند مسلم انه قرأ في الأولى بـ ( ق 9وفي الثانية ( بالقمر )وقلنا ولا سيما سورتان واقتربت لأن هذه سنة مندثرة فينبغي أن تحيا .

مسألة :

أحكام خطبتها كأحكام خطبة الجمعة ولا يجب الحضور لها .

الشرح :وأحكام خطبتي الجمعة سبق الحديث عنها . ولا يجب الحضور لها للحديث السابق " من أحب أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يقم فليقم "

مسألة : 

السنة أن يستفتح خطبتها بالحمد على القول الصحيح .

الشرح :لتعلم أن الوارد في الصحيح أن خطبة العيد خطبة واحدة وما ورد من أن العيد له خطبتان فهو حديث ضعيف . ولكن مذهب الإمام احمد وجرى عليه عمل الناس في هذه البلاد أنهم يخطبون خطبتين . وإلا فالسنة الصحيحة أنها خطبة واحدة .لكن يستأنس لهاتين الخطبتين في صلاة العيد بأنه عليه الصلاة والسلام لما خطب في الرجال انصرف فخطب بالنساء ليذكرهن . ولذا ترون انه في صلاة العيد يخصص الخطباء الخطبة الثانية للنساء والسنة أن يستفتح الخطبة بالحمد وأما الاستفتاح فقد ورد فيها حديث ضعيف . وقال ابن القيم يرحمه الله لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام استفتح خطبة بغير الحمد . وأفضل ما يستفتح به خطبة الحاجة :

"إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله "

ثم يقرأ قوله تعالى " يا أيها الذين الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ......الآية "ويقرأ قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ...... الآية "

ولو اكتفى بما ذكر وترك الآيات الثلاث فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام " كان يدع هذه الآيات الثلاث أحيانا "

مسألة:

إذا اجتمع عيد وجمعة يجوز لمن حضر صلاة العيد أن يترك الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر .

الشرح:وقد حصل هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان وإنا مجمعون فمن شاء أن يحضر فليحضر "فالذي حضر صلاة العيد تغنيه عن صلاة الجمعة وإن حضر صلاة الجمعة فهو أفضل لكن إذا لم يحضر صلاة الجمعة وحضر صلاة العيد تجب عليه صلاة الظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يجب على العبد في كل يوم وليلة خمس صلوات. مسألة :

التكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ز ولهذا لو صلاها كالنفل صح .

الشرح:التكبيرات الزوائد المذكورة فلو صلاها كالنافلة . كنافلة عدد ركعاتها ركعتان صحت صلاة العيد . فهذه التكبيرات الزوائد وكذلك الخطبة سنة على المشهور.

مسألة:

من السنة على الصحيح أن لا يتنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها لا الإمام ولا المأموم إلا إن كانت تقام في مسجد فيؤدي تحية المسجد .

الشرح:هذا هو القول الصحيح انه إذا حضر إلى المصلى يجلس . لأن المصلى ليس بمجلس وقد قال بعض العلماء أنه يصلي لأن مصلى العيد مسجد . ولذا أمر عليه الصلاة والسلام النساء الحيض أن يعتزلن المصلى . وهذا هو رأي الشيخ ابن العثيمين رحمه الله .ولكن الذي يظهر انه ليس بمسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر المساجد ذكرها بأسمائها ولا يعبر عنها بأنها مصلى وأمر عليه الصلاة والسلام للحيض أن يعتزلن المصلى . إما خيفة من أن يلوثن المكان أو أن صورتهن تكون صورة غير لائقة إذ أن الناس يصلون وهن جالسات . حتى لا تحصل التهمة لهن ز ولذا فالصحيح أنه يجلس .؟ إلا إن كانت الصلاة تؤدى في مسجد . فهنا كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "

مسألة :

يسن إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين .

الشرح:هذه هي السنة وهذه السنة مندثرة . إذا رجع من مصلى العيد بعد الصلاة أن يصلي ركعتين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وحسنه ابن حجر رحمه الله .

مسـالة:

يسن لمن فاتته أو فاته بعضها قضاها على صفتها ولو بعد الزوال على الصحيح .

الشرح:إذا فاته شيء منها قضاها على صفتها " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "وما يدركه المصلي مع إمامه هو أول صلاته . ومن ثم فلو أدركه في الركعة الثانية فإنه يقضي ركعة . والسنة في هذه الحالة أن يكبر خمس تكبيرات .وأما إذا فاتته الصلاة كلها فهل يصليها أم لا ؟

بعض العلماء يرى أنها لا تصلى فهي لا تقضى على وجه الانفراد كصلاة الجمعة وهذا هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ولكن الصحيح وهو رأي ابن باز يرحمه الله انه يقضيها . لورود ذلك عن الصحابة كابن مسعود . وأنس رضي الله عنهما .ولا تقاس على صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة إذا فاتت لها بدل وهي الظهر أما صلاة العيد إذا فاتت فلا بدل لها .

مسألة :

يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين وفي الفطر آكد . ويسن في عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق . ويتخلله تكبير مقيد دبر صلوات الفرائض من فجر يوم عرفة لغير الحاج وللحاج من ظهر يوم العيد إلى عصر أخر يوم من أيام التشريق .

الشرح:التكبير هو قول " الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد "

وهو في الفطر آكد . لأن الله عز وجل قال بعد آيات الصيام "ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم "على أحد وجوه التفسير أنه التكبير في ليلة العيد . وهو تكبير مطلق غير مقيد . وكذلك في الأضحى تكبير مطلق من حين ما تبدأ العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق . يكبر تكبير مطلق لا يتقيد بوقت معين فدليله انه:1- في العشر أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري يخرجان على السوق إذا دخلت العشر ويجهران بالتكبير فيكبر الناس بتكبيرهم و أما كون التكبير المطلق 

يمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق فالقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى "

2-وهناك تكبير مقيد بمعنى أن المسلم يحرص عليه أدبار الصلوات فإذا كان المسلم حاجاً فيبدأ هذا التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يوم العيد يعني يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وقد ثبت عند البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير . ولماذا لم يكن من يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج لأن من لم يحج فإن التكبير المقيد يكون له من فجر يوم عرفة فلماذا لم يكن كذلك في حق الحاج ؟

الجواب:ذلك لأن الحاج كان مشغولاً بالتلبية . فالتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة وجمرة العقبة ترمى في يوم العيد في يوم النحر قال شيخ الإسلام يرحمه الله جمهور السلف من الصحابة والتابعين على أن هناك تكبيراً مقيداً يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وقد جاء هذا التكبير المقيد في حديث لكنه ضعيف .

مسألة :

لو نسي التكبير المقيد قضاها لو لم يطل الفصل . ولا يسن عقب صلاة العيد .

الشرح:التكبير المقيد لا يسن عقب صلاة العيد لعدم وروده عن الصحابة رضي الله عنهم . وأما التكبير المقيد فإنه يلتغي إذا طال الفصل فإذا صلى صلاة الفرض ثم لم يكبر وطال الوقت ثم أراد أن يكبر فنقول انتهى وقت التكبير . أما لو احدث أو اخرج من المسجد فعلى الصحيح له أن يكبر . ويكون التكبير بعد الاستغفار ثلاثاً وبعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .

مسألة :

لا بأس بقوله للغير : تقبل الله منا ومنكم . أو عيد مبارك .

الشرح:ورد هذا عن بعض الصحابة كابي أمامة رضي الله عنه ولذا فهذا القول لو قال به الناس فلا بأس بذلك .

مسألة:

لا يسن على الصحيح التعريف عشية يوم عرفة بالأمصار في المساجد بل هو من البدع .

الشرح:بعض فقهاء الحنابلة يقولون يعرف عشية عرفة بالأمصار في المساجد .تشبهاً بالواقفين بعرفة . فيجتمع الناس في المساجد في عشية عرفة ويدعون الله عز وجل . والصحيح انه لا يسن بل هو من البدع . وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا يدري عن صحته وحتى لو انه صح فلا يدل على أنه كان بهذا التوسع ربما كان يدعوا لوحده . لقوله عليه الصلاة والسلام "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"

باب صلاة الكسوف

مسألة :

لا يؤذن لها وإنما يقال الصلاة جامعة بقدر ما يحصل به المقصود .

الشرح:سبق معنا أن الآذان لا يكون غلا للصلوات الخمس . فالآذان لغير الصلوات الخمس من البدع .

فصلاة الكسوف لا يؤذن لها بل ينادى كما ثبت في الخبر "الصلاة جامعة" ولم أجد دليلاً على أن هناك عدداً معيناً تقال به هذه الكلمة . بل تقال بقدر ما يحصل المقصود وهو إسماع الناس .

مسألة :

السنة أن يبادر بالصلاة متى ما حصل الكسوف .

الشرح: لفعله عليه الصلاة والسلام حتى خرج من غير رداء حتى اتبع بردائه يجره وكأن الساعة قد قامت . وكان بعض الصحابة يلهو بسهمه فلما سمع " الصلاة جامعة "رمى بسهمه وهرع على الصلاة .

مسألة:

لم يحصل الكسوف للشمس في عهده عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة . فيكون ما ذكر من الصفات شاذة.

الشرح:صفة صلاة الكسوف وردت على صفات متعددة والصحيح أن الصحيح منها صفة واحدة وهو ما جاء في الصحيحين . فكل ما ورد مما يخالف الصفة التي سنذكرها فهي شاذة . وذلك لأن الكسوف لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة . فكيف تتعدد هذه الصفات .

مسالة:

ما يذكر في الصحف من تحديد بداية ونهاية الكسوف يخضع لعملية حسابية لا علاقة لها بالغيب .

الشرح:فلا علاقة لها بالغيب ولا بالكهانة لأنها تخضع لعملية حسابية وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله "كيف يحصل الكسوف وكيف يحصل الخسوف حتى قال لا يمكن أن يحصل الكسوف للشمس إلا في أواخر الشهر . وذلك لن القمر في أواخر الشهر يكون قريباً من الشمس وبين الأرض . وقال أن خسوف القمر لا يمكن أن يحصل إلا في ليالي الإبدار لأن القمر يكون في هذه الليالي بعيد عن الشمس فتحول الأرض بينهما .

مسألة:

الحكمة كما في الحديث تخويف العباد.

الشرح:قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين " أنها آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده " ولذا لو تركت الصحف والإخبار عنها فهو احسن . لكن كما قال بعض العلماء " من كان يخاف اليوم الآخر ويخش الله عز وجل فإنه لو اخبر في وقته فإن الخوف حاصل له .

مسألة : الصحيح إنها فرض كفاية وتصلى في السفر وتصح فرادا . والأفضل في المساجد ويجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً على الصحيح ويصلي ركعتين بأربع ركعات ويقرأ بعد الركوع الثاني الفاتحة وسوره طويلة  بعد التحميد .

الشرح: 

الصحيح أنها فرض كفاية خلافاً لمن قال أنها سنة . لما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ( إذا رئيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة )وهذا هو رأي ابن لقيم رحمه الله . ولو حصل في السفر فتصلى في السفر . وتصح ولو فرادا. فلو صلاها الإنسان لوحده فلا بأس  ولمن الأفضل أن تؤدي جماعة في المساجد كما فعل عليه الصلاة السلام  وهل يجهر بالقراءة حتى ولو كلن في النهار؟

نعم يجهر . وما ورد من أحاديث انه أصر فهي أحاديث ضعيفة وما ورد منها ما هو صحيح فإنه مؤول. والصحيح الثابت عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة وكان الحاصل في عهده هو كسوف الشمس 

وتصلى ركعتين وصفتها كالتالي:

يقول ( الله اكبر فيستفتح ويستعيذ بالله ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة طويلة ولم تحدد ولكن من روى الأحاديث يقول قام عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة بقدر سورة البقرة ثم  يركع ويكون ركوعه طويلاً بقدر القيام ثم يرفع قائلاً سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد. ثم يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة دون السورة الأولى ثم ركع ركوعاَ طويلاً ثم يقول سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد . والسنة أن يطيل في هذا خلافاً لمن قال لا يطيل لورود ذلك عند مسلم ثم يسجد فيطيل في السجود ثم يجلس بين السجدتين والصحيح أنه يطيل الجلوس بين السجدتين كما ورد. ثم يسجد ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى . وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام .

أما ما ورد ثلاث ركعات أو أربع أو ست . فهذه وإن كانت عند مسلم لكن حكم العلماء المحققون بأنها شاذة وذلك لأنه لم يحصل الكسوف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة .

مسالة:

إن لم يتجلى فيدعو ويتصدق ويكبر ويستغفر ويذكر الله ويعتق.

الشرح:

النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة طويلة فلم ينصرف حتى يتجلى الكسوف . ولكن إن لم يحصل بأن فرغ من الصلاة قبل أن يزول الكسوف أو الخسوف فهنا يدعو الله عز وجل ويستغفره ويكبر ويذكر الله وهذا وارد وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري بالقيامة بأن يعتق الإماء والعبيد .

مسألة:

لو صلى الكسوف مثل النافلة فتصح.

الشرح:

فلو صلى صلاة الكسوف كصلاة النافلة فتصح لأن الركوع الثاني سنة ولذا من أدرك الركوع الثاني من الركعة فهو لم يدرك الركعة على القول الصحيح. فإن الإدراك للركعة إنما يكون بإدراك الركوع الأول لأن الركوع الأول ركن أما الركوع الثاني فهو سنة .

مسألة :

الصحيح إذا اقتضت الحاجة إلى إن يخطب خطب.

الشرح :

النبي صلى الله عليه وسلم حصل الكسوف في عصره مرة واحدة فخطب بعدها فقال بعض العلماء أنها سنة ولو لم تكن هناك  حاجة وقال بعض العلماء ليست بسنة إلا إذا وجدت حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته بعد الصلاة لما قيل أن الكسوف حصل لما مات ابنه إبراهيم.

وكلا القولين قويان لكن الذي يظهر أن الخطبة إذا كان هناك دواعي لها فليخطب . فالأمر فيه سعه.

وهي خطبة واحدة ليست خطبتين.

مسالة :

إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد غروبها فلا تقضى وكذا قبل الغروب .

الشرح :

إذا علم أن هناك كسوفاً قد حصل فلا تقضى لأن صلاة الكسوف شرعت لسبب وهذا السبب قد زال وانتهى لكن إن علم به قبل الغروب أو قبل  شروق الشمس علم بخسوف القمر فهنا لو صلى لا فائدة من الصلاة لأن الوقت يسير . لكن إن كان هناك وقت للصلاة فليصلي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة لكن إن كان الوقت يسير لا يمكن فيه الصلاة فإنه لا يصلي.

مسألة:

الصحيح أنه يصلي لكل آية تخويف.

الشرح :

قال عليه الصلاة والسلام عن خسوف القمر وكسوف الشمس ( إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ) . فلو حصل شئ غير الكسوف مثل الزلازل  ثبت ذلك عن بن عباس وحذيفة أنهما صليا لما حصلت الزلزلة في البصرة ولذا قال بعض العلماء لا يصلي إلا لخسوف أو للكسوف وبعضهم قال يصلي للكسوف والخسوف والزلزلة وبعضهم قال وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله يصلي لكل آية مخوفة  زلازل أو براكين أو فيضانات أو أعاصير.

والمراد من ذلك الآية المخوفة تخويفاً واضحاً ظاهراً فإنه يصلي من أجلها للعلة السابقة المذكورة في الخسوف ( يخوف الله بهما عباده ) 

وإن صلاها بثلاث ركعات فلا بأس وإن صلاها كالنافلة لا بأس.

مسألة :

تقدم على الجمعة إن آمن فواتها إلا إن شرع في الخطبة وتقدم على المفروضة إن آمن وتقدم على التراويح وعلى الوتر مطلقاً.

الشرح :

قد يحصل كسوف في يوم الجمعة فأيهما تقدم؟

 تقدم صلاة الكسوف لأنها مقرونة بسبب لكن بشرط إذا آمنا فوات وقت صلاة الجمعة . فإذا كنا سنصلي الكسوف وسيترتب على ذلك أن يفوت وقت صلاة الجمعة فلتقدم صلاة الجمعة وكذلك لو كلن الوقت طويلاً لكن شرعنا في الخطبة فلما شرعنا في الخطبة شرعنا في الصلاة فلا تقدم صلاة الكسوف  مع وقت أداء المفروضة. لكن إن خشينا أن يفوت وقت المفروضة فلتقدم المفروضة.

وتقدم على التراويح مطلقاً وتقدم على الوتر مطلقاً.

( باب صلاة الاستسقاء)

مسألة :

صلاة الاستسقاء شرعت في السنة السادسة وتصلى جماعة وفرداً حتى في السفر وهي سنة مؤكدة ولو كان القحط في غير أرضهم لأنهم كالبنيان.

الشرح:

شرعت صلاة الاستسقاء في السنة السادسة من الهجرة والأفضل أن تؤدى جماعة فقد أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة ووعدهم يوماً يخرجون فيه إلى المصلى. ولو صليت فراداً فلا بأس .

وتسن حتى في السفر وهي سنة مؤكدة وإذا جدبت الأرض وأمست السماء ولو كان القحط في غير أرضهم فمثلاً في الرياض لم يحصل قحط لكن في المدين حصل قحط فهنا نصلي لأن ما يصيب إخواننا كأنه قد أصابنا. ولذا لو أن ولى أمر المسلمين أمر بصلاة الاستسقاء ثم هطلت الأمطار علينا قبل أن تخرج إلى المصلى هطولاً غزيرا فنصلي وذلك لأن إخواننا بحاجة إلى الاستسقاء.

مسالة :

الأقرب أنه لا يستسقى إذا غارت الأنهار والعيون .

الشرح :

لو غارت العيون والأنهار وجفت فهل يستسقى أم لا ؟

الجواب : قولان لأهل العلم والأقرب أنه لا يستسقى لأن النيل غار في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يستسقى .

ومعنى ( غارت) أي قل ماؤها.

مسألة :

صفات الاستسقاء إما آن يعدهم ولي أمر المسلمين يوماً فيخرجون إلى المصلى وهذه هي صفة . والصفة الثانية أن يستسقى الخطيب يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو أنه يستسقى بمفرده كما صنع عليه الصلاة والسلام كان جالساً في المسجد فرفع يديه لوحده فاستسقى وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى لوحده خارج المسجد.

مسألة:

يرفع يديه إذا استسقى في الخطبة .

الشرح:

 لفعله عليه الصلاة والسلام.

مسألة :

الأفضل الدعاء بما ورد .

الشرح :

والأفضل أن يدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مثل ( اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت الله أغثنا اللهم اسقنا .

مسألة:

صفتها في موضعها وأحكامها كالعيد.

الشرح:لقول ابن عباس رضي الله عنهما "فصلاتها كما كان يصلي العيد "

وصفة صلاة العيد وما يكون فيها مرت معنا في الدروس الماضية .لكن صلاة الاستسقاء ليس فيها إلا خطبة واحدة . وقد وردت السنة في صلاة الاستسقاء مرة كانت الخطبة قبل الصلاة ومرة كانت الخطبة بعد الصلاة فهذا وارد وهذا وارد .

مسـالة:

يخرج متواضعاً متذللاً متخشعاً . ولا يستحب إخراج البهائم .

الشرح:يخرج متذللاً متواضعاً متخشعاً كما فعل عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء يستحب أن يخرج البهائم ولكن لا دليل على ذلك وما ورد أن سليمان خرج ليستسقي فرأى نملة قد رفعت قوائمها فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم فهو حديث ضعيف .

مسألة:

إذا خيف من الأمطار سن الاستصحاء لقوله "اللهم حوالينا لا علينا "

الشرح:هذا هو الاستصحاء . بمعنى أن المطر إذا استمر في الهطول وخشي الناس منه فليستصحي .كما فعل عليه الصلاة والسلام . فرفع يديه وقال " اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر "

ولذا الأعرابي لما دخل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله فيمسك المطر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ذلك . وإنما دعا الله عز وجل أن يصرفه إلى المواضع التي يستفاد منها . الآكام وهي الأماكن المرتفعة ومثلها الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر . فلا تقل اللهم امسك المطر . وإنما تدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام .

مسألة :

إن نزل المطر قبل خروجهم لم يصلوا لأنها ليست سنة فات محلها . إلا إذا لم يحصل المقصود من هذا المطر فيما لو كان خفيفاً أو غزيراً على بلدته ولم ينزل على القرى الأخرى .

الشرح:فإذا عم المطر أرجاء المملكة 

قبل أن يخرجوا فلا يخرجوا لأنها سنة فات محلها . لأننا نصلي صلاة الاستسقاء من أجل أن يهطل المطر . فلما هطل هذا المطر فلا تسن هذه الصلاة إلا إذا كان المطر خفيفاً لا يحصل منه المقصود في ظننا وإلا فقد يكون المطر خفيفاً ويجعل الله فيه البركة . أو كان غزيراً علينا ولكن القرى المجاورة لم ينزل عليها أمطار .

مسألة :

الصحيح أنه لا ينادى لها ولا للعيدين ولا للجنائز ولا للتراويح .

الشرح:الصحيح أنه لا ينادى لها ولا للعيد ولا للجنائز ولا للتراويح  لعدم الدليل لكن ويجري في الحرم يراد منه التنبيه فمثلاً في رمضان تكون هناك جنائز وتراويح فلربما لو صلى الإمام توهم البعض أو استشكل على البعض هل هذه صلاة تراويح أو صلاة جنازة ؟ 

مسألة:

يصح للإمام والمأموم تحويل الرداء من الأيمن إلى الأيسر وعكسه ويكون التحويل مصاحباً للدعاء أثناء الاستسقاء ويفركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم ,.

الشرح:يسن الإمام والمأموم تحويل الرداء . فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في المسند "فحول الناس أرديتهم "وذلك بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين تفاؤلاً بتغيير الحال . ومن حال العسر إلى حال اليسر . ويكون التحويل مصاحباً للدعاء أثناء الاستسقاء . فيسن للخطيب كما فعل عليه الصلاة والسلام إذا دعا وهو في صلاة الاستسقاء أن يحول الرداء . ويبقى هذا التحويل حتى ينزعوه مع ثيابهم .

مسألة :

السنة أن نزول المطر أن يحسر عن شيء من جسمه ليصيبه .

الشرح:إذا نزل المطر فليحسر عن شيء ن جسمه لفعله عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه فأول ما ينزل فالسنة أن تكشف عن أي جزء من بدنك ليصيبه المطر ما عدا العورة .

مسألة :

السنة أن يقول ما ورد عند نزول المطر وعند سماع الرعد .

الشرح:أما السنة عند نزول المطر أن يقول " اللهم صيباً نافعاً "وكذلك يقول "مطرنا بفضل الله ورحمته"

وبعض العلماء يقول إن قول مطرنا بفضل الله ورحمته إذا انتهى المطر . والأمر فيه سعة . وأما عند سماع الرعد 

فقد صح عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان- كان يقول إذا سمع الرعد قال " سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خفيته"

وأما قول " اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك " فهو ضعيف .

كتاب الجنائز :

مسألة : يستحب التداوي إن غلب على الظن نفعه ويحرم بمحرم .

الشرح: فإذا غلب على الظن أن العلاج نافع وليس فيه ضرر فإن السنة أن يتعالج قال عليه الصلاة والسلام "تداووا عباد الله ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له دواء " والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري :

"نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " 

ولا يجوز التداوي بمحرم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لما سئل عن الخمر قال إنها داء وليست دواء .

مسألة :

الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية والكافر لا يعاد إلا لمصلحة والزيارة تختلف بحسب الأشخاص والأحوال .

الشرح:الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية بعض العلماء يقول أنها سنة والصحيح أنها فرض كفاية وأنه جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام " عودوا المريض " 

وليس من المناسب أن يمرض المسلم ولا يزار حتى بواحد من المسلمين وأما الكافر هل يعاد أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك والصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت هناك مصلحة بعيادته فيعاد والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما مرض جاره اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام آتاه فزاره فراءاه في سكرات الموت فقال اسلم فالتفت إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار .

وهل الزيارة تكون في أول النهار أم في آخر النهار ؟

قيل بهذا والصحيح أنها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال فقد ينطبق العرف على أن الزيارة تكون في أول النهار أفضل من آخره أو مثلاً في الليل أفضل من النهار وأيضاً تختلف باختلاف الأحوال وبعض المرض يجب أن يعوده فلان كل ساعة وبعض المرضى لا يجب أن يعوده فلان إلا بين الفنية والأخرى فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .

مسألة:

لا يجوز تمني الموت لضرٍ نزل به إلا إذا خاف الفتنة فيجوز .

الشرح: لا يجوز أن يتمنى الموت لضرٍ نزل به لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به" لكن عن خشي فتنة على دينه فيجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه " وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون "

مسألة:

علامات حسن الخاتمة .

نطقه بالشهادة ورشح جبينه والشهادة في ساحة القتال والموت من الطاعون وداء البطن وبالغرق وبالطلق وفي الحرق وبذات الجنب وبالسل وفي الدفاع عن المال والنفس والأهل والمرابطة في سبيل الله والموت على عمل صالح .

الشرح :هذه بعض علامات حسن الختام نسأل الله أن يحسن ختامنا .

أولاً :نطقه بالشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم " من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ".

ثانياً :أن يعرق جبينه .لقوله عليه الصلاة والسلام " المؤمن يموت بعرق الجبين ".

ثالثـاً : الشهادة في سبيل الله . كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ".

رابعاً :الموت من الطاعون . لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام قال " الطاعون شهادة".

خامساً :الموت بداء البطن .والميت بداء البطن قال عنه عليه الصلاة والسلام لما عد الشهداء قال "المبطون "يعني من مات بسبب بطنه . وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " من قتله بطنه لم يعذب في قبره".

سادساً:الغريق 

سابعاً:المرأة التي تموت بولدها بسبب الطلق .

ثامناً:الميت في الحريق .

تاسعاً :الميت بذات الجنب .وذات الجنب هي " دمامل تخرج في جنب ابن آدم من الداخل فتنفجر فيهلك "

عاشراً :الميت بمرض السل .وهو داء يصيب الإنسان فيضمر بدنه حتى تتساقط منه عظامه ولحمه.

الحادي عشر : المقتول وهو يدافع عن نفسه أو أهله أو ماله لقوله عليه الصلاة والسلام ( من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد )

الثاني عشر : المرابط في سبيل الله . وذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرابط وأنه ينمى له عمله ويؤمن من الفتن وهو فتان القبر .

الثالث عشر : الموت على عمل صالح . قال عليه الصلاة والسلام ( من ختم له بصيام دخل الجنة من ختم له بصدقة دخل الجنة ) 

وأيضاً: الهدم شهادة .

مسألة :

من نزل به موت يسن عنده أشياء :

أن يتعاهد بحلقه بما وكذا شفتيه.

يلقن الشهادة .

يوجه للقبلة.

تغمض عينيه إذا مات ويقول ما ورد ويشد لحياه.

يلين مفاصله برفق ويوضع عليه ثوب.

يسارع في إنفاذ وصيته أما التنفيذ فواجب ويستحب ذلك قبل الدفن  وأما الإسراع في قضاء دينه الذي لله أو للمخلوق فيجب.

الشرح:

يسن عند المحتضر ما يأتي: 

أن تؤخذ قطنة أو ما شابهها ويندى حلقه وشفتاه ليسهل عليه النطق بالشهادة .

يلقن الشهادة كما يلقن الطفل لا يؤمر ولا يقال له قل ( لا إله إلا الله ) وإنما يقال عنده ( لا إله إلا الله  - لا إله إلا الله ........)

لأنك لو أمرته وهو في هذه الحال فربما يتضجر ولا يقولها.

قال عليه الصلاة والسلام ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ).

يوجه للقبلة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم .

تغم ض عينيه إذا مات ويشد لحياه ويقول ما ورد وكذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام بأبي سلمة  ويقول ما ورد " اللهم اغفر لأبي سلمة " ويقال اسم الرجل ( اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدين واخلفه في عقبه .................. الخ)

ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام ويشد لحياه حتى لا ييبس ثم إذا أريد أن يغلق مرة أخرى لم يستطع والجسم ما  زال مرناً .

لأنه لو انفتح فاه لدخلت فيه الهوام .

تلين مفاصله : بمعنى أن الساق يرد إلى الفخذ والفخذ إلى البطن حتى يسهل تغسيله. ويوضع عليه ثوب بعد ما تخرج روحه ويفعل به هذه الأشياء يغطى بثوب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفى سجي بثوباً عليه الصلاة والسلام .

ويجب تنفيذ وصيته على الفور وهي واجبة على الورثة . قال تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) لكن السنة هنا أن يسارع بها حتى قال بعض العلماء تنفذ وصيته ويسارع بتنفيذها قبل أن يدفن وأما إذا كان عليه ديون سواء كانت هذه الديون لله كأيمان وككفارات أو كانت للآدميين فيجب أن يسارع بها ولا تترك تأخيرها جانية على الميت وإثم يبوء به الورثة .

مسالة:

يجوز تقبيل وجه الميت وتقبيله ولو بعد تكفينه.

الشرح:

كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله . وكما فعل عليه الصلاة والسلام مع عثمان بن مضعون .

مسألة:

يجوز إعلان الوفاة إذ لم يقترن به ما كان عليه أهل جاهلية من رفع الأصوات وذكر الصفات.

الشرح: وهذا هو النعي والنعي نوعان : هو الإخبار عن وفاة الميت فإذا عن وفاة الميت إخباراً مجرداً لكي يصلي عليه المسلمون ولكي يترحموا عليه فهذا جائز كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مع النجاشي .وأما النعي المذموم فهو الإخبار عن وفاته برفع الأصوات وذكر محاسنه وصفاته في الأسواق وفي الطرقات وهذا هو النعي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية أما الإخبار عنه إخباراً مجرداً فهذا مسنون.

مسالة :

يستحب للمخبر عن موته أن يطلب من الناس أن يستغفروا له أما قراءة الفاتحة على روحه فبدعة .

الشرح:دليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن وفاة جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة وزيد ابن حارثة في غزوة مؤته كان كلما اخبرهم عن وفاة أحدهم قال استغفروا له وأما قراءة الفاتحة كما يقال لتقرأ الفاتحة على روح فلان فهذا من البدع ولا يجوز القراءة على الميت لا بعد موته ولا بعد دفنه .وعند زيارته لعدم ورود ذلك وقد ورد انه يقرأ عند المحتضر يس .لكن الحديث الوارد فيها ضعيف فإذاً لا قراءة لا عند الاحتضار ولا بعد خروج الروح ولا بعد الدفن وعند زيارة المقابر .

غسل الميت :

مسألة :

غسل الميت فرض كفاية وأولى الناس بذلك وصية ثم أبوه ثم الأقرب من عصبته . والمرأة وصيتها ثم القربى من نسائها وأمهاتها ثم بناتها وهكذا .

الشرح:وغسل الميت فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين ولو تركوه أثموا وأولى الناس بذلك وليه وإذا أوصى بأن يغسله فلان من الناس فيجب أن يتقيد بهذه الوصية فإذا لم يكن هناك وصي أو كان الوصي لا يحسن الغسل فيكون على حسب الأقرب في العصبة الآباء وإن علو وهو الأجداد ثم الأبناء وإن نزلوا هلم جرا والمرأة الأولى بذلك وصيتها ثم القربى من نسائها كأمهاتها ثم بناتها وهكذا وهذا عند المشاحة وعند الاختلاف إذا لم يكن هناك وصي ولذلك ربما أن أو أن الأخ يغسل أخاه مع وجود الأب .

مسألة :

لكل من الزوجين غسل صاحبه غير الذمية فهي كافرة ، ويشتمل ما قبل الدخول وما بعده وإن لم تكن في عدة وفاه كما لو ولدت عقب موته بشرط ألا تتزوج ؟. وكذلك المطلقة الرجعية إن لم تكن في عدة من غيره كمن وطئت بشبهة .

الشرح:لكل

 من الزوجين غسل صاحبه.ولذا لما قالت عائشة رضي الله عنها "وا رأساه قال عليه الصلاة والسلام ذلك لو كنت حياً فغسلتك ودفنتك وصليت عليك ". ويستثنى من ذلك الذمبة وذلك لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بنصرانية أو يهوديه فإذا ماتت فإنها لا تغسل لأن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .

وكذلك لو مات لا تتولى تغسيله لأن الغسل قربة ولا يصح من كافر ., فإذا كانت زوجته مسلمة فلها أن تغسله وله أن يغسلها . سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها . فإذا عقد عليها مثلاً ثم توفيت قبل أن يدخل بها يجوز له أن يغسلها وكذلك لو توفى هو فيجوز لها أن تغسله .  وإن تكن في عدة وفاة كما لو ولدت عقب موته بشرط ألا تتزوج .

تصور لو أن امرأة حامل وكانت في الأيام الأخيرة ثم مات زوجها فلما مات ولدت .فبهذه الولادة تنتهي عدتها . فيجوز لها أن تغسله مع أنه لا عده عليها بشرط ألا تتزوج . لأن بعض النساء قد تضع ثم في ساعة بعدها تتزوج .وكذلك المطلقة الرجعية فالمطلقة الرجعية زوجة فلو طلقها طلقة واحدة ولم تنتهي عدتها فهي زوجة ويجوز لها أن تغسله إلا إذا وطئت بشبهة كأن مثلاً يطئوها شخص يظن أنها زوجته فهنا لا تغسل زوجها لأن رحمها قد اختلط بماء غير ماء زوجها .
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